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 19إلى القرن  11احتساب القبلة في تونس من القرن 

 1)ــةساعـات الشمسیّ ال(ومدوّنــة المــزاول  من خلال الجوامــع

 

  3إیریــك مارسیــيو  2فتحي الجــرّاي

 

منذ ما قبل السنة المشرق ة لاحتساب اتجاه القبلة في الأسالیب العلمی تحدیدلقد تم  : الملخّــص
الذي  ثلثات الكرویةحساب المُ على رق تعتمد وھي طُ  ،أنحاء العالم افةوذلك بالنسبة إلى ك 1000

وعلى الرغم  . خلال نظام الإحداثیات الجغرافیة الذي یعود إلى بطلیموس تم ابتكاره ضمنیا من
 13بدایة القرن  عموما وفيبكرا إلى الغرب الإسلامي من أن ھذه الطریقة العلمیة قد وصلت مُ 

ت القرن العشرین إذ ظل یكن قبلفي تحدید القبلة لم لھا ن یالمعماری فان اعتماد ،بالنسبة إلى تونس
المنسوبة إلى العثمانیین المساجد في بناء المساجد بما في ذلك  ةالسائد يعلمیة ھالطرق غیر ال

 .  في المجالات الدینیةالصحیحة لعلوم رغم ما عُرف عنھم من اعتماد كبیر ل

دراسة موضوع القبلة وطریقة ضبطھا ببعض الجوامع التونسیة  لى‘نطمح في ھذه الورقة 
رویة وذلك بالاعتماد على مصدر جدید یتمثل في مدونة خاصة بعد اكتشاف حساب المثلثات الك

 . المزاول ولاسیما منھا البسیطة التي تتضمن اتجاه القبلة

 قبلة، مزولة، جامع، میقات، فلك:  الكلمات المرجعیة

Résumé : La méthode scientifique pour calculer la Qibla en tout point du monde a 
été mise au point au Moyen-Orient avant l’an 1000. Elle repose sur la 

trigonométrie sphérique, inventée explicitement dans ce but, et sur un système de 
coordonnées géographiques issu de Ptolémée. Cette méthode scientifique est 
arrivée assez vite dans l’Occident musulman (au plus tard au début du XIIIe en 
Tunisie), pourtant ce n’est pas avant le XXe que les architectes religieux ont pris en 

compte cette méthode de calcul pour orienter les moquées. Des méthodes non-

                                           

 
بتونس على  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة الشكر إلى الأستاذ زھیر بن یوسف من نتوجھ بجزیل.  1

 . بالمراجعة اللغویة لنص ھذه الدراسة تفضّلھ
 . LR13ES10جامعــــة تونـــس، مخبــر الآثـــار والعمــارة المغاربیـّــة  . 2

3 Eric Mercier, Université de Nantes, UMR-6112 du CNRS - Planétologie et 
Géodynamique. 



   إلى القرن 11احتساب القبلة في تونس من القرن :  إیریــك مارسیــيفتحي جراي و 

146 
 

scientifiques étaient préférées, même au temps des Ottomans pourtant réputés 
attachés à l’utilisation de la ccience dans le domaine religieux. 

Dans cet article, nous étudions le sujet de la qibla et à le contrôler dans certaines 
mosquées tunisiennes, en particulier après la découverte de la trigonométrie 
sphérique, basée sur une source nouvelle du Code des praticiens, en particulier les 
plus simples incluant la direction de la qibla. 

Mots clés : qibla, cadran solaire, mosquée, gnomonique, astronomie. 

 

 مقدمــةال

تشافات الحدیثة في ما یزال موضوع اتجاه القبلة یطرحُ عدید الإشكالیات ومازالت الاك
مجالات العمارة وعلم المیقات والخرائطیةّ توفر معطیات جدیدة متصلة بھذا الموضوع 
وخاصة الطرق التي كانت معتمدة في احتسابھا ومحاولة تفسیر أسباب الاختلافات 

 . المُسجلة في اتجاھھا عبر التاریخ وبین مختلف المناطق

ع القبلة وطریقة ضبطھا ببعض الجوامع الورقة الحالیة إلى دراسة موضو وتطمحُ 
التونسیة خاصة بعد اكتشاف حساب المثلثات الكرویة وذلك بالاعتماد على مصدر جدید 

 . لقبلةالتي تتضمن اتجاه االبسیطة  منھا سیما یتمثل في مدونة المزاول ولا

بقیة  عوبالإضافة إلى مساھمتھا في معالجة ھذه القضیة فإن مقاربة ھذا المصدر الجدید م
من الفلك والمیقات  يعلى العلاقة والتواصل بین علمالمصادر الكلاسیكیة یمكن أن یؤشّر 

 ...من جھة ثانیة وبقیة المجالات من عمارة دینیة وجغرافیا وعلوم دینیة وغیرھاجھة 

ما ھي نتائجھا والإشكالیات و بھذا الموضوع،الدراسات المتعلقة  ما ھي وضعیةف
أن  یتمثل ھذا المصدر الجدید وما ھي المعطیات التي یمكنُ  فیمَ المطروحة بشأنھا، و

 القضیة؟ھذه یوفرھا في معالجة 
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 البحـث في موضـوع القبلة والطـرق العلمیـّة لاحتسابھا   .1

 ومصادره ةـــالبحث في موضوع القبل تاریخ1.1  

بالقبلة الصحیحة والفوارق المُسجلة في اتجاھھا في بعض الجوامع مقارنة مثلّت القبلة 
قاربات وطُرق احتسابھا ومختلف الإشكالیات التي تطرحھا موضوعا لعدید الدراسات والمُ 

 . 4وإلى الیوم الماضيسواء بتونس أو ببقیة البلدان الإسلامیة منذ منتصف القرن 

نجزة بین الوصف والتشخیص البسیط مرورا بإجراء المقارنات بین تنوّعت البحوث المُ 
حاول تقدیم بعض قاربات التي تُ العالم الإسلامي وصولا إلى بعض المُ بعض مناطق 

إلى سواء ندة ستمُ  یاتبسیط منحى تنحوواقف المتجاھلة لذلك أو التي التفسیرات مقابل الم
من سلاسة ذاتھُ إلى ما یوفره النص القرآني أو  5لھذه الانحرافات بعض الفتاوى المفسرة

 115الآیة  على بعض الآیات القرآنیة أھمھا على الإطلاق في التوجھ إلى القبلة بالاعتماد
َ وَاسِعٌ " :02من سورة البقرة عدد  َّi َِّإن ِ َّi ُالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھ ِ َّmَِو

 ."عَلِیمٌ 

تعتمد على ظلت مختلف الدراسات المنجزة وإلى وقت قریب تنطلق من نفس المُسلمّات و
نفس المصادر مع بعض الاختلاف في تناول المعطیات التي توفرھا وطرق معالجة ھذه 

 .المسألة وبالتالي في النتائج التي توصلت إلیھا

یتمثل الصنف الأول من المصادر المعتمدة في دراسة موضوع القبلة في مختلف المعالم 
لمعماریة والتخطیطیة وحافظت التاریخیة وأساسا الجوامع التي حافظت على خصائصھا ا

بذلك على مواقع محاریبھا واتجاه قبلتھا وھي المعالم التي تم الاھتمام بھا في إطار 
الدراسات المعماریة ومن ثمّ التعرف على اتجاه القبلة ومقارنتھا بالقبلة الصحیحة أي تلك 

 .التي یتم احتسابھا بالوسائل الحدیثة الیوم

فیتمثل في رصید المخطوطات المتوفر حول ھذا  ادرمن المص أما الصنف الثاني
بالإضافة إلى مسألة ، الموضوع وأساسا مختلف الرسائل الفلكیة التي عادة ما تطرحُ 

الجدل الدائر حول اتجاه القبلة منذ العصور الأولى للإسلام واقتراح  ،مواقیت الصلوات
                                           

 
4  King (1977), (1985), (1997); Hawkins & King (1982); Bobine (2008);  Rius 
(2000); Schwartz R.K (2010); Yilmas (2012); Mercier (2014b);  ElKhammar et 

Mercier (2015). 
، مخطوط بالمكتبة الوطنیة بتونس، جامع المسائل والأحكام البرزلي،: مثلا أنظر بالنسبة إلى تونس.  5

 .4851 رقم
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وخاصة بالاعتماد على  نٍ معیّ  مكانٍ  بعض الأسالیب للتعرف على الاتجاه الصحیح لقبلةِ 
. phénomènes célestes6 وبعض الظواھر الفلكیة والسماویة والمیقاتعلمي الفلك 

وخرائط لموقع مكة المكرمة وھي مُحاطة بأسماء  اكما قدمت بعض المخطوطات رسوم
وردت في اللوحة التي  على غرارالقبلة أھم مدن العالم الإسلامي في محاولة لضبط اتجاه 

ظلت تتكرر في أغلب  وقدإلى القرن السادس عشر  وتعود حمد الشرفي الصفاقسيأطلس أ
  .7الرسائل الفلكیة اللاحقة بأشكال مختلفة مع المحافظة على نفس المبدأ تقریبا

رسوما التي توفر  الوثائقبعض  بابتكارانفردت بعض البلدان الإسلامیة  ،من جھة أخرى
على غرار اللوحة معتمدة في احتساب القبلة  حول الطرق التي كانت ومعطیات حسابیة

  . 8دالا على قبلتي مدینتي فاس ومكناس ماالرخامیة التي تتضمن تصمی

ومختلف الأدوات الفلكیة  المیقاتشھدت الدراسات المتعلقة بعلم  ،وخلال العشریة الأخیرة
یق وصولا من إسطرلابات ومزاول وغیرھا تطورا كبیرا بدایة من الجرد والتجمیع والتوث

إلى معالجة عدید القضایا التي یطرحھا ھذا التراث مثل قیاس الوقت ومختلف المواعید 
 .قضیة القبلة على اعتبار احتواء أغلب المزاول على إشارة لاتجاھھاخاصة الدینیة و

حل بعض القضایا المتعلقة  عطیات جدیدة من شأنھا أن تسُاھم فيوفرّ ھذا المصدر مُ لقد 
الطرق التي كانت معتمدة الإشكالیات التي تطرحھا على غرار وفي تفسیر ة القبلمسألة ب

سواء على ھذه الأدوات الفلكیة نفسھا أو بالنسبة إلى مختلف المعالم  ھافي احتساب اتجاھ
جد مدارس وأبراج ومساجد رباطات ومسا أحیاءومساجد  مساجد جامعةالتاریخیة من 

الفلكیین والمعماریین واستفادة مختلف  عسكریة وغیرھا، وكذا مدى التواصل بین
 .المشارب العلمیة من بعضھا البعض

 

  احتساب القبلةفي ودوره  "المثلثات الكرویة حساب"1.2  

مت المحلي للدائرة ر مرور السّ یقوم تعریف اتجاه القبلة من الناحیة العلمیة على تصوّ 
كنقطة التي تتخذ ئرة الكبرى وتمثل ھذه الدا. لأرضالكبرى من الكعبة ومن نقطة ما من ا

                                           

 
 .2018، )حمیدة(والھادفي ) مھدي(عبد الجواد : أنظر أساسا. 6
علي بن احمد بن (الشرفي الصفاقسي و   Chapoutot-Remadi, (1995) : نظراحول ھذا الأطلس . 7

  .2017نصوري، تونس ، تقدیم وتحقیق محمد الطاھر الم)محمد
8. ElKhammar et Mercier 2015,  (pp. 67-92). 



 )2018أفریل  1 -مارس  30تونس (الملتقى المغاربي الثالث عشر حول تاریخ الریاضیات العربیّة 

149 
 

الأرض الرابط بین سطح لھا مركز الكرة الأرضیة، تمثل المسلك الأقصر على  ارتكاز
 .  النقطة التي تم اختیارھا والكعبة

حل الإشكالیات المتعلقة  التاسع والعاشر للمیلاد مننذ القرنین ن الریاضیون متمكّ لقد 
بة من كل مكان من الكرة دقیق لاتجاه الكع وبذلك من احتساب حساب المثلثات الكرویةب

توفر الإحداثیات  صورةحساب في حل ھذا الإشكال في ھذا ال ساعدُ وی. الأرضیة
وتعود . في احتساب اتجاه قبلتھ الجغرافیة للموضعین أي للكعبة وللمكان الذي نرغبُ 

ى القرن التاسع من إجراء ھذه العملیات الحسابیة إلالاكتشافات العلمیة الأولى التي مكنت 
) 235/850 .ـت(للمیلاد وقد تمت من قبل علماء المشرق على غرار الخوارزمي 

    .9وغیرھم) 440/1048 .ـت(والبیروني ) 260/874 .ـت(والمروزي 

على حساب المثلثات الكرویة في المعادلة  ھذا الحل الذي یعتمدُ ة لالریاضی الترجمةتمثل تو
 :الریاضیة التالیة

(éq. 1)   Q = cotg ((cos ∆L sin Φ - cos Φ tan ΦM) / sin ∆L) 

avec ∆L =  différence de longitude;  Φ = latitude du lieu ;   

ΦM = latitude de La Mecque 

وبالنظر إلى التعقید الفعلي لھذه الطریقة وللطرق المماثلة التي تحبذ حساب المثلثات 
الطریقة المقدمة من  انتشاراعقیدا لعل أكثرھا طرق أخرى أقل ت ابتكارالمسطحة، فقد تم 

كلما اقتربنا أكثر من مكة تزداد دقتھا  ھي طریقةو ، )317/929 .ـت( 10البتانيقبل 
 :  تتمثل في المعادلة التالیةو المكرمة،

(éq 2)    Q = arctg (sin ∆L / sin ∆Φ) 

avec ∆Φ =   différence de latitude 

 

                                           

 
9 Schwartz (2010) ; King (1985) et (2014). 

حسب دایفید كینڤ،   «standard approximate method»وھي الطریقة التقدیریة القارة .  10
 King (2014).: أنظر
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بطلیموس التي تعود إلى  لمسلمون بشكل شبھ كلي على أعماللقد اعتمد الجغرافیون ا
المسافات الطولیة  ھعرفتما  رغم للضبط والتدقیقالعھد القدیم والتي كانت في الجملة قابلة 

 اكبیرً  تمثل البلاد التونسیة والمناطق المحیطة بھا استثناءً و. مبالغة كبیرة في تقدیرھامن 
 .بشكل واضح في مؤلف بطلیموس یر مضبوطةغحیث كانت إحداثیاتھا الجغرافیة 

كتاب ظل الجغرافیون المسلمون منذ القرن التاسع وأساسا مع الخوارزمي في عملھ و
وخلال كامل الفترتین الوسیطة والحدیثة یحاولون إثراء وضبط ھذه  ضالأر ةصور

 ، على سبیل المثالضبط بطلیموسفقد . 11النسب الحالیةالقیاسات دون التوصل إلى 
في حین أن الجغرافیین ° 5،39 كة بـ وم تونس - لفارق في الطول بین قرطاجا

 . °30بینما تعادل القیمة الحالیة  °38و  °32 تقدیرا یتراوح بین قدموا 12نالمسلمی

ن احتساب اتجاه القبلة فإمھما كانت الطریقة الریاضیة المعتمدة ویمكن أن نستنتج انھ 
، غیر أن جمیع ةمكّ ثیات الجغرافیة لھذه المدینة ولمدینة حدار الإلمدینة معینة یقتضي توفّ 

طیلة العھدین الوسیط والحدیث كانت في الآن نفسھ غیر دقیقة وغیر الإحداثیات الجغرافیة 
   .قارة

، أصبح العالم الإسلامي یتوفر على الإحداثیات الجغرافیة للمیلادبدایة من القرن العاشر 
 ،وفي المقابل. ااتجاه القبلة بشكل یعتبر نسبیا مضبوطوعلى الطریقة العلمیة لاحتساب 

 ـب ڤأساسا بالاعتماد على ما یسمیھ دافید كینلت اتجاھات الجوامع تتم بشكل تقدیري وظ
  ."التقلیــديك ــم الفلـعل"

وشروق  الأربع الاتجاھاتالعلمیة المذكورة في ضبط القبلة إما على وتعتمد الطریقة 
أیضا على اتجاھات الریاح لى حركة بعض النجوم بعینھا وإما وإما عالشمس وغروبھا 
 . الموسمیة السائدة

إلى حوالي ثلاثین مؤلفا وصلنا حول ھذه المسألة وأحصى بھا  13ڤوقد أشار دافید كین
تعدد انتھى إلى نتیجة مفادھا و الغرضحوالي عشرین طریقة مختلفة كانت معتمدة في 

  . طقة الجغرافیة الواحدةواختلاف اتجاھات القبلة ضمن المن

                                           

 
حلھا إلا خلال القرن الثامن عشر مع جون لقد ظلت عملیة احتساب خطوط الطول قائمة ولم یتم .  11

 chronomètre de»قلترا مع اكتشاف مقیاس الوقت البحري  أنفي   John Harrisonھاریزون 
marine» أسابیعكانیكیة التي یمكن اعتمادھا لعدة وھي ساعة می.  

12. Kennedy & Kennedy (1987). 
13. King, (1995). 
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والسابع عشر بالشرق عندما عشر إلى القرنین السادس  الاستعمالاتھذه  تتواصلو
 ،16منطقة آسیا الصغرىفي  15خاصة بفضل التأثیر العثماني 14أدقأصبح اتجاه القبلة 
 . أكثر بالنسبة إلى البلاد التونسیة كما سیأتي لاحقاوقتا بینما سیأخذ الأمر 

من  حساب المثلثات الكرویة نُ مكّ تمادا على الإحداثیات الجغرافیة الحدیثة یُ في تونس واع
یساوي  ھوو) أي الزاویة الفاصلة بین اتجاه الشمال واتجاه القبلة(احتساب سمت القبلة 

بالنسبة إلى  °108بالنسبة إلى مدینة القیروان و °111بالنسبة إلى مدینة تونس و 113°
  . 17مدینة قابس

الاعتبار عند بناء عدید الجوامع  دم العلمي الملحوظ لم یتم أخذه بعینالتق غیر أن ھذا
 بعد اكتشافأغلب الجوامع، حتى  أن 18ن العدید من الباحثینفقد بیّ  ،وضبط اتجاه قبلتھا

ة مع نتائج طرق الاحتساب ظلت تشیدُّ باتجاھات لا تتطابق البت ،حساب المثلثات الكرویة
 .  19العلمیة

 زاولــع والمــالجوامة بین ـالقبل .2

 عـة الجوامـقبل     1.2  

لقد قمنا من خلال أھم الدراسات التألیفیة التي أجریت حول العمارة الإسلامیة بالبلاد 
جامعا من مختلف الفترات التاریخیة  58وضع لائحة لـ ب 20التونسیة وأساسا الجوامع

تاحا إذ تم عالم لم یكن دائما مُ تغطي تقریبا كامل مجال البلاد على أن تاریخ بناء ھذه الم
 . تفاصیلال مزید منذكر القرن دون على الاقتصار في بعض الأحیان 

                                           

 
 ; Bobine (2008) :بیة العلمیة حسب التسمیة الكلاسیكیة، أنظرویعني ذلك نتیجة العملیة الحسا. 14

King (2014)  . ویمكن للقبلة الصحیة أن یتم احتسابھا بالطرق المضبوطة أو بالطرق التقریبیة
 .  وباعتماد إحداثیات طولیة نسبیا صحیحة وذلك حسب التطور في الجغرافیا والمقاربة العلمیة المختارة

 .Yilmas (2012) ; Georgeon et Hitzel, (Sous la direction de), 2012: لاأنظر مث. 15
   .Pantazis et Lambrou (2009): بالنسبة إلى الیونان، انظر. 16
لقد اخترنا أن نقتصر في ھذا المقال في أغلب الحالات على النسب دون فواصل وذلك سعیا إلى أكثر . 17

 . وامع أو على المزاولدقة في احتساب القبلة سواء بالنسبة إلى الج
18. King (1985), (1995) et (2014a) ; Rius (2000) ; el-Khammar et Mercier 
(2005) ; Yilmas (2012), etc.  

 King (2014a), p. 47-127:   حول ھذه المسألة، انظر الجدول التألیفي لدى كینق. 19
20. Saadadoui (1997), (2001), (2009); Mahfoudh (2003) ;   2002(المرابط( ; Prevost 
(2009) et (2018).  
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في مرحلة موالیة قمنا بموقعة أغلب ھذه المعالم على صور الأقمار الصناعیة التي تم 
وذلك لقیاس اتجاه القبلة التي تبدو  Googleـل ڤوڤة استخراجھا بفضل خرائط تطبیقیّ 

وبالتالي عملیة التثبت من صحتھا بشكل  )1صورة عدد (على ھذه الصور  واضحة جدا
 . شبھ دقیق

وبما أن تونس قد عرفت العدید من المذاھب الدینیة منذ الفتوحات الإسلامیة وإلى العھد 
 :التمییز بینضرورة الحدیث فإنھ من المنھجي 

 
جامع لتحدید اتجاه القبلة لفي  Google-Mapصورة من خریطة ڤوڤل اعتماد  ةمثال حول كیفی : 1صــورة عدد 

بینما القبلة الصحیحة لمدینة تونس ھي في حدود ° 147عادل قبلتھ حسب الصورة لكبیر الزیتونة بتونس والذي تُ ا
113° 
 

دت في المناطق یّ الجوامع المالكیة التي تعود إلى العھد الوسیط أو التي شُ  -1
 . للفترات اللاحقةالثقافیة التي ظلت في منأى عن التأثیرات الدینیة و

میز أساسا جزیرة جربة حیث التي تُ ھي الجوامع یة وضباالاالجوامع  -2
 .ینتشر ھذا المذھب بكثافة

 بعالتي بدأ تشییدھا انطلاقا من القرن الساھي الجوامع الجوامع الحنفیة و -3
عشر من طرف العثمانیین وخاصة بعاصمة إیالة تونس وببعض المدن 
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جربة باجة وتستور وتبرسق والجالیات التركیة مثل  بلتالكبرى التي استق
 ...والكاف والقیروان وسوسة وقفصة وقابس وصفاقس وغیرھا

الجوامع الأندلسیة والمتأثرة كثیرا بالفن والعمارة الأندلسیین والتي شیدت  -4
إبان طردھم من إسبانیا رون الأندلسیون ھجّ في المناطق التي استقر بھا المُ 

القبلي  ة وساحل بنزرت والوطنأساسا بحوض مجردو 1609في سنة 
 . وأحواز تونس العاصمة

والفترة التاریخیة من انھ لا توجد أیة علاقة بین صنف الجامع في ھذا الإطار ما نلاحظھ 
حیث انھ بالإمكان أن نجد عدة وضعیات داخل من ناحیة ثانیة ودرجة اتجاه القبلة ناحیة 

 . لال نفس الفترة التاریخیةأو خ الصنف الواحد من الجوامع

من الجنوب  اكبیر ابدایة من القرن العاشر تعددت اتجاھات القبلة وكانت تغطي جزء
ھذه الوضعیة تواصلت إلى نھایة القرن . °116 و° 110ح أساسا بین اوالشرقي وتتر

التاسع عشر ذلك أن آخر أكبر الجوامع الذي تأسس قبل الاحتلال الفرنسي وھو جامع 
بینما القبلة ° 124تعادل  اعتمد قبلةً  بمدینة تونس الحلفاوین بربضاحب الطابع یوسف ص

 .°113الصحیحة بمدینة تونس ھي في حدود 

عمقة لمختلف المصادر المتعلقة بالموضوع فإنھ یبقى من الصعب التعرف دون دراسة مُ و
ننا نرجح أن غیر أ. على الطرق التي كانت معتمدة في تحدید اتجاه القبلة بھذه الجوامع

بینما  ،21لھاالتاریخیة القریبة منھا والسابقة  نظیراتھابعض الجوامع قد تم توجیھھا حسب 
مما یبقى البحث جاریا بخصوص المقاییس التي اعتمدت في بعض الجوامع الأخرى 

 . أشمل وأعمققتضي إفرادھا ببحوث میدانیة ومصدریة ی

 

 :اسة موضوع القبلةمدونة المزاول التونسیة وأھمیتھا في در  2.2

                                           

 
بحوالي  إلاجامع الزیتونة  وھو لا یبعد عن) 633/1235(مدینة تونس من ذلك مثلا جامع القصبة ب. 21

 .متر ولھ نفس اتجاه قبلتھ تقریبا 300
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بالمعطیات  ثراءً وعا وتعُتبر مدونة المزاول التونسیة من أكثر مدونات العالم الإسلامي تن 
والإشارات التي یمكن أن تساعدنا في معالجة عدید القضایا المتعلقة بالظواھر الفلكیة 

   22.ةر قیاس الوقت ووحداتھ وبالمواعید الدینیة ولكن بصفة خاصة باتجاه القبلوبتطوّ 

ثلثي مدونتنا التي ناھزت إلى حد ھذه المرحلة من  في حواليوردت الإشارة إلى القبلة 
مزولة عبر مختلف الفترات التاریخیة ومن مختلف جھات البلاد  100البحث قرابة الـ 

تردُ إشارة القبلة ضمن إطار یأخذ شكل المحراب یتضمن نقیشة مختصرة بكلمة . التونسیة
 وغیرھا" ومحـراب القبلـة" "قبلـة المُصلـّي"و" سمـت القبلـة"و" لقبلـةا"أو كلمتین مثل 

أكثر  وھوأو البسیطة وھي لا تھم إلا المزاول ذات الشكل الأفقي  ،)2صورة عدد (
 .ھیمنة على المزاول التونسیةالأصناف 

 

زاویة -جامع : 1(: البسیطة/أمثلة من الإشارات لاتجاھات القبلة الواردة على المزاول الأفقیة:  2صــورة عدد 
الجامع الكبیر الزیتونة  : 4 الجامع الكبیر بباجة؛ : 3 الجامع الكبیر بجمنة؛  : 2؛ سیدي موسى الجمني بمطماطة
 .)الجامع الحنفي بالمنستیر : 6؛ الجامع الكبیر بالكاف  : 5؛ بتونس 

 

أغلب المزاول كانت  المزاول وتاریخ بناء الجوامع یتضح أن وبالمقارنة بین تاریخ وضع
تضُاف لاحقا وفي أحسن الحالات بعد نھایة الأشغال أي بعد بناء بیت الصلاة وضبط 

ما ورد  حسباتجاه قبلتھا على غرار ما وقع بالنسبة إلى جامع یوسف داي بمدینة تونس 

                                           

 
22. Jarray (2015).  
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كما یمكن أن یكون ذلك بعد بضع سنوات أو أن تعُوّضَ   23.في النقیشة المؤرخة لمزولتھ
 . فترة بناء الجامع عنلة الأصلیة بأخرى تحمل تاریخا یبتعد نسبیا المزو

 ویمكن اختبار صحة القبلة الماثلة على ھذه الأدوات الفلكیة سواء باعتماد الاتجاھات
شارات في شكیلة المزولة أو من خلال بعض ما ورد من إالتي تنتظم حولھا ت الأربع

الجغرافیة التي صُنعت لأجلھا الأداة سواء بشكل النقائش التخلیدیة تحُیلُ على الإحداثیات 
مكان محدد أو من خلال تقدیم الإحداثیات " لعــرض"ضمني من خلال اعتماد مصطلح 

   24.لمّ نفسھا بواسطة الأعداد أو بواسطة حساب الجُ 

وقد أثبتت ھذه الاختبارات أن اتجاھات القبلة على المزاول في اغلبھا صحیحة ولا تحتوي 
الأدوات ودقتھا ودرجة  تلكما یدل على حرفیة الفلكیین الذین قاموا بتصمیم م كرفوارق تذُ

 . بالبلاد التونسیة خلال العھد الحدیث بصفة خاصة المیقاتالتطوّر التي وصلھا علم 

ة ومكان تثبیتھ في المعلم وطریق المحملعلى شكل للمزاول التصنیف المورفولوجي یعتمد 
؛ مزاول عمودیة أو قائمة ومزاول أفقیة أو صنفین كبیرینیقسم ھذه الأدوات إلى  وھو

أخذ في فھي ت الدراسات الحدیثة التي أنجزت حول مزاول البلاد التونسیة أما . بسیطة
الاعتبار تطور عدة خصائص مثل طریقة الاشتغال ونظام قیاس الوقت وتشكیلة مختلف 

 :  25ثلاثة أصناف كرونولوجیا یضمُّ  اتصنیفوتقترحُ  الخطوط والرموز وغیرھا

 -17القرن (، ومزاول العھد الحدیث )م 17القرن  - 11القرن (مزاول العصر الوسیط 
  ).20منتصف القرن  -19منتصف القرن (ومزاول الفترة المعاصرة ) 19منتصف القرن 

 اواضح اتوزیع 3اللوحة عدد وتبین . نالأولین القبلة إلا الصنفی لا تھم الإشارة إلى اتجاه
، حافظت 26من بین أربع مزاول تنتمي إلى الصنف الأول: لة بین النماذج المختارة للقب

بینما تتراوح قبلة مزاول العھد الحدیث بین ° 135مزولتان على قبلتیھما وھي في حدود 
 .°116 و 107

                                           

 
) كذا(لأمرا ا / فخر المسجد عقب بنیان ھذا / أمر بوضع ھذه البسیطة: ھذه المزولة نقیشةیقول نص . 23

 الفقیر بركات ابن / داي دام عزه وكان الواضع لھا / المحاسن یوسف أبو... و / ومالك زمام القضاء
 5= ، ھـ  20= ، كـ  1000= ش ) بحساب الجمّل( الحسیني شھر النجار سنة شكھ / ظریفمحمد ال)  كذا(

 .1616المقابل لسنة  1025، وھي سنة 
أو مزولة جامع   1195/1780ومزولة الجامع الكبیر بسوسة   1176/1763مزولة جمنة أنظر مثلا . 24

 .والتي تعطي الإحداثیات بالأرقام  1213/1798جربة المؤرخة بسنة -سیدي بن عیسى بمیدون
25. Jarray (2015). 
26. King (1977), Jarray (2015).  
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توافق قبلة مزاول العصر الوسیط الجنوب الشرقي وھي تحاكي بشكل كبیر المزاول 
وقد قام دافید كینڤ بدراسة مزولة متحف .  ین العاشر والسادس عشرالأندلسیة بین القرن

وھو یعتقد أن قبلتھا تمت  ،27)م1346/ھـ746(قرطاج التي تعود إلى القرن الرابع عشر 
 وھي تمثل المعدل بین جمیع الاتجاھات المتفق التقلیديحسب ما یسمیھ ھو بعلم الفلك 

. لفترة ولا یتعلق الأمر بخطأ في احتسابھامن طرف الفقھاء المسلمین خلال تلك ا ھاحول
ھذا الرأي یمكن القبول بھ خاصة أن ھذا الاتجاه ھو نفسھ الاتجاه المثبت على المزاول 

 .التونسیة ونظیرتھا الأندلسیة لنفس الفترة

 

لمزولة وتاریخ بناء الجامع أو تاریخ إضافة ا) المحور العمودي(العلاقة بین اتجاه القبلة  : 5ـورة عدد صــ
 )المحور الأفقي(

  

اھات قبلة وانطلاقا من بدایة القرن السابع عشر أصبحت مزاول العھد الحدیث تحتوي اتج
وھي قریبة جدا من القبلة الصحیحة التي یتم ° 116 و° 107 نمتجانسة جدا تتراوح بی

 . احتسابھا بالوسائل الحدیثة وبالاعتماد على الإحداثیات الجغرافیة المضبوطة

                                           

 
27. King (1977). 
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یكن ھذا التجانس في جزء كبیر منھ مقصودا وإنما ظل یتم بشكل اعتباطي نسبیا بالنظر لم 
إلى غیاب أیة طریقة علمیة لضبط اتجاه القبلة على مزاول العھد الحدیث وھي الإشكالیة 

 . معالجتھا ھذه الورقة حاوللمركزیة التي تُ ا

طرف الفلكیین حل من الناحیة الریاضیة الصرف تقتضي عملیة احتساب القبلة من 
واللتین تحتویان بعض العناصر الناقصة على ) أنظر أعلاه( 2و 1المعادلتین الریاضیتین 

غرار الإحداثیات الجغرافیة ولاسیما المتعلقة بمكة خاصة وھي ضروریة لذلك وتستوجب 
 . معرفة قیمتھا قبل الشروع في اعتماد المقاربتین المذكورتین

داثیة جغرافیة خاصة بمكة المكرمة في حإ 62یقارب  ما 28وكیندي كیندي ىلقد أحص
وھي ° 22و° 21جمیع ھذه الإحداثیات بین  حوتتراو ،مختلف المخطوطات ذات العلاقة

وخاصة مع الإحداثیات الحالیة المحتسبة بدقة ° 22تتقارب كثیرا مع ما قدمھ بطلیموس 
الفلكیون التونسیون في ضبط وعلیھ نرجح أنھا القیمة التي اعتمدھا . '26°22عادل والتي تُ 

 . القبلة على مزاولھم

إحداثیة جغرافیة لمدینة القیروان  ثلاثینبتجمیع  29كیندي وكیندي وبنفس الطریقة، قام
° 36و° 30لإحداثیات بین قرطاج، وقد تراوحت ھذه ا-تونستي لمدین ست وعشرینو

ختلافات تبدو للوھلة ھذه الا. بالنسبة إلى الثانیة °39و° 32 بینلأولى وبالنسبة إلى ا
یرقى ذلك في الواقع . الاعتبار یسُر احتساب الإحداثیاتالأولى مفاجئة إذا ما أخذنا في 

عوض (° 4،32قام بتحدید إحداثیات قرطاج بـ الذي نفسھ بطلیموس إلى خطأ لدى 
صبح من المستحیل أن یكون حساب وعلیھ فإن ما بنُي على خطأ فھو خاطئ ویُ ) 5،36°

 .     التونسیین صحیحا طالما الإحداثیات المعتمدة غیر صحیحةالفلكیین 

ا علمیا ن على سطح الأرض تحدیt الطول بین نقطتین جغرافیتیخطوط في لقد مثل الفارق 
ھایة القرن الثامن عشر نمع كبیرا للعلماء ولم یتم التوصل إلى حل مقبول لذلك إلا 

ن المسلمون طیلة العھدین الوسیط ظل الجغرافیو، 30حسب كینیدي وكینديو. بأنقلترا
من الصعب وبذلك ظل بالنسبة إلى مكة مثلا،  °38و° 32یعتمدون فارقا بین والحدیث 

 . التوصل إلى عملیة احتساب دقیقة طالما الإحداثیات المعتمدة في حد ذاتھا غیر دقیقة

                                           

 
28. Kennedy & Kennedy (1987).  
29. Kennedy & Kennedy (1987). 
30. Opcit. 
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ن تساعدنا نھا أأامة من شسعفنا مدونة المزاول التونسیة بمعطیات ھتُ  ،وفي ھذا الإطار
بمزولة  الأمریتعلق . على تفسیر طریقة احتساب القبلة خلال نھایة القرن الثامن عشر

على ھیكل مشیدّ فوق الرواق  إلى الیومتزال مثبتة ما التي  31الجامع الكبیر ببنزرت
ذو شكل  یمیل إلى اللون الأصفرالشمالي لصحن الجامع وھي لوح من الرخام الأبیض 

  .م1789-88/ھـ1203مؤرخة بسنة ، وسم x 50 سم 50: ، قیاساتھمربعّ

تتكون تشكیلة ھذه المزولة من خط الزوال والإشارة إلى القبلة ومنحنى صلاة العصر 
 وحدات ، وبھاوخطوط الساعات المنقضیة منذ شروق الشمس والمتبقیة لغروبھا

. لظلوخیط عاكس ل الم یعد موجودً معدني ائم تشتغل بواسطة قھي و دقیقة 4/20/60
لمزولة صغیرة متوجّھة إلى الشمال الغربي منفذّة في الجھة  مثالاھذه المزولة تحتوي 

ویتكون ھذا  .»وقت مكة«: نقیشة مختصرة نقرأ بھا بھاسرى للحقل الكتابي العلویة الیُ 
 60و 20المثال من خط الزوال ومنحنى صلاة العصر وشریطین لوحدتي قیاس الوقت 

ا المزولة الكبرى، أي أنھ هالخیط العاكس للظل الذي تعتمدوھي تشتغل بنفس ، دقیقة
 . مكةتعطي الوقت في الآن نفسھ لمدینتي بنزرت و

 المذكورتینمكننا من تحدید الفارق في التوقیت بین المدینتین ھذه الوظیفة الثنائیة تُ 
 ، یقةدق 42 و اعتینس یبلغُ الفارق في الوقت . الفارق في خطوط الطول بینھما وبالتالي

ة الكبرى مع العلم أن المزولدقائق ،  5درجة و  41 فھو ، أما الفارق في الإحداثیات 
 . °107تحتوي إشارة إلى القبلة تعادل 

اللتین تعتمدان في احتساب  2 و 1وباعتماد جملة ھذه المعطیات یمكن حل المعادلتین 
وھي بعیدة نسبیا وتتطابق مع مدینة ،  دقائق 5درجة و  41 تعطي المعادلة الأولى:  القبلة

ابق مع مدینة بنزرت، أي المكان وھي تتط° 33روما بینما تساوي نتیجة المعادلة الثانیة 
 .الذي لأجلھ صنعت المزولة

                                           

 
 .Jarray et Mercier (2016): أنظر حول ھذه المزولة.  31
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وتظھر علیھا المزولة الصغرى  )م1789-88/ھـ1203(بالجامع الكبیر ببنزرت  المزولة الأفقیة : 4صــورة عدد 
 )Jarray & Mercier 2016: حول ھذه المزولة، أنظر(سرى المنفذة في الجھة العلویة الیُ 

   

ن أحمد العمري الذي ترك لنا ثلاث مزاول أخرى من نفس ھذا الصنف یتضح أبذلك و
تحدید اتجاه القبلة في ) 2المعادلة (اني طریقة البتّ قد اتبع  32غیر أنھا لا تحتوي مزولة مكة

 :   ةبالاعتماد على المعطیات الجغرافیة التالی

Φ= 33° et ∆L = 40,5° 

                                           

 
)  1200/1785(ومزولة الجامع الكبیر بطبربة ) 1195/1780(مزولة الجامع الكبیر بسوسة : وھي.  32

 ).1205/1790(ومزولة الجامع الكبیر بالحشان بجربة 
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جدا من إحداثیات بطلیموس وكأن أحمد العمري لم یكن مواكبا لاكتشافات  اقریب یعدُّ وھذا 
إذ یبدو أنھ ظل یستعمل الإحداثیات  الجغرافیین المسلمین خلال العھدین الوسیط والحدیث

ریبة جدا من القدیمة وباتباع طریقة البتاني حتى تمكن من التوصل إلى احتساب قبلة ق
 .القبلة الصحیحة

وبالنظر إلى التجانس الكبیر في اتجاھات القبلة على معظم مزاول العھد الحدیث، نرُجّح 
أن بقیة مُوقتي البلاد التونسیة خلال العھد الحدیث والمعاصرین لأحمد العمري أو 

مار اللاحقین لھ على غرار أحمد الحرار وعثمان ابن خلیل الحنفي وأحمد بن قاسم ع
السوسي قد كانوا یتبعون الطریقة نفسھا في احتساب اتجاه القبلة على ما نفذوه من أدوات 

  . فلكیة وصلت إلینا

 

 خلاصــةال

بدایة من القرن السابع عشر من احتساب القبلة باعتماد التونسیون لقد تمكن الفلكیون 
ھذه الإضافات على  افقتووت. عزى دقتھا إلى الإحداثیات الجغرافیةالطرق العلمیة التي تُ 

غرار العدید من التطورات الأخرى على المزاول مع تأسیس إیالة تونس العثمانیة حیث 
أصبحت أغلب المزاول تحتوي على إشارة لاتجاه القبلة كانت في أغلبھا متقاربة، ویحُیل 
ذلك على اعتماد نفس الطریقة في عملیة الاحتساب وھي تلك التي اعتمدھا احمد العمري 
عند تحریره لمزولة الجامع الكبیر ببنزرت باتباعھ لطریقة البتاني من ناحیة واستعمالھ 
للإحداثیات القدیمة من ناحیة ثانیة وعدم الأخذ بعین الاعتبار الاكتشافات والإضافات التي 

 . حققھا الجغرافیون المسلمون خلال العھدین الوسیط والحدیث

كتشافات الجدیدة سواء تعلق الأمر بأدوات فلكیة ویظل ھذا الموضوع مفتوحا أمام كل الا
كما أن المقاربة بین مختلف ھذه المصادر یمكن أن توفر . أو مخطوطات وغیرھا

معطیات جدیدة من شأنھا أن تساھم في إثراء النقاش حول ھذه المسألة ومعالجة الجدل 
 .االقائم حولھا ومزید التعرف على الطرق التي كانت معتمدة في احتسابھ
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